
مهنا الحبيل

شــاركــنــي زمــــاء فــي إســطــنــبــول، الأربــعــاء 
الــــجــــاري، حفل  آذار  مـــــارس/   17 المـــاضـــي 
ــد، »وائــــــل حــاق  ــديـ تــوقــيــع الإصـــــــدار الـــجـ
ثــالــث« )المــؤســســة  وإدوارد ســعــيــد.. جـــدل 
العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2021(، 
وأكــتــب الــيــوم عــن رســالــة حـــاق الأخــيــرة، 
ــم بالنسبة لــي فــي كــتــابــه، أو جدلي  والأهـ

المتواضع مع القامتين التاريخيتين.
قــــرنــــان لـــــدراســـــات الاســــتــــشــــراق المـــكـــثـــف، 
تــتــحــوّل فــيــهــمــا المـــجـــسّـــات والـــخـــوض في 
رحــلــة الــفــكــر عــن الــشــرق الــقــديــم، والــحــدث 
ــم، واســتــعــدى  ــالـ ــعـ ــيّـــر الـ ــي الـــــذي غـ ــروحــ الــ
الفوقية الغربية في القرون الوسطى، بعد 
أن فقدت امتدادها في الشرق، في بيزنطة 
ــــي دمــــشــــق. لـــقـــد تــغــيــر الـــعـــالـــم، ولــيــس  وفـ

العرب فقط في ذلك التاريخ.
هـــذا الـــجـــذر الــتــاريــخــي لا يــمــكــن إســقــاطــه 
ــرة،  ــعــــاصــ ــوة المـــعـــرفـــيـــة المــ ــ ــقـ ــ ــــي رحــــلــــة الـ فـ
ووجــــــــــود مــــــســــــارات مــــصــــالــــح صــــراعــــيــــة، 
بــين الأمـــم خـــارج الــشــرق أو مــعــه، لا تغيّر 
هــــذه الـــســـرديـــة الــتــاريــخــيــة الـــتـــي ربــطــهــا 
الاستشراق، بالحقول الأكاديمية الغربية. 
هـــذه الـــضـــرورة المــعــرفــيــة هــي فــي الــوقــوف 
ــذاءً للعالم،  فــكــريــة تمثل غــ عــلــى نــظــريــات 
وليس سبكها فــي إطــار خــرافــي، أو حتى 

سامر خير أحمد

لــم يــســاعــد انــخــراط الــــدول الــعــربــيــة، حتى 
الـــســـاعـــة، فــــي خـــطـــة »الـــطـــريـــق والــــحــــزام« 
، وبــشــكــل غــيــر مــؤثــر 

ً
الــصــيــنــيــة، إلا قــلــيــا

تــنــمــويــا، عــلــى تــطــويــر صـــنـــاعـــات وطــنــيــة 
ــام الــعــربــيــة  ــخـ عـــربـــيـــة، تــســتــخــدم المــــــواد الـ
بحيث  الحديثة،  الصينية  والتكنولوجيا 
ــداً مهما لــاقــتــصــادات الــعــربــيــة.  تــكــون رافــ
ــرى، مــا لم  ــ والــصــين لا تــســاعــد الــــدول الأخـ
تفكر تلك الدول في مساعدة أنفسها، عبر 
السياسية  الصينية  الــحــاجــات  اســتــثــمــار 
والــتــجــاريــة. بكلمات أخـــرى، مــا لــم يمتلك 
الـــعـــرب خــطــة اســتــراتــيــجــيــة تــضــغــط على 
الــصــين، فــإن الــصــين ســتــواصــل سياستها 
في تمهيد الطريق لبيع منتجاتها في كل 
النقل  العالم، بالسيطرة على طــرق  أرجــاء 
والمـــوانـــئ والأســـــواق الــعــالمــيــة، مــن دون أن 
 
ّ
تــقــدم لتلك الــــدول، فــي المــقــابــل، مــا يستفز
القوى الدولية التقليدية التي لا ترغب في 

تحوّل الدول النامية إلى دول صناعية.
ــل الــصــين، إذن، الــحــصــول عــلــى أكبر 

ّ
تــفــض

مــكــاســب تــجــاريــة مــمــكــنــة فـــي الـــعـــالـــم، من 
إلـــى  ــن يـــســـعـــى  ــ بـــمـــظـــهـــر مـ ــهــــور  الــــظــ دون 
ــا فــي  تــغــيــيــر مـــــوازيـــــن الـــــقـــــوى، خـــصـــوصـ
الأوسط،  الشرق  الساخنة، ومنها  المناطق 
وتــضــع فـــي اعــتــبــارهــا أن إنـــجـــاز أهــدافــهــا 
 من 

ً
الاســتــراتــيــجــيــة ســيــكــون أكــثــر ســهــولــة

المـــتـــحـــدة  ــات  ــ ــــولايــ الــ إثــــــــارة حــفــيــظــة  دون 
ــل يــمــكــن لــعــاقــل أن  والــــقــــوى الـــكـــبـــرى. .. هـ
يتوقع غير ذلك؟ هذا هو السلوك الطبيعي 
لأي قوة صاعدة. مشكلتنا إذن فينا نحن: 

أننا لا نمتلك خطة.
ــر، عــانــت سمعة الصين  على الــجــانــب الآخـ
العامين  خــال  العربية  المنطقة  فــي  كثيراً 
ــا نــســبــة  ــمـ ــهـ ــيـ ــانـ الأخـــــيـــــريـــــن، لـــســـبـــبـــين، ثـ
ظــــهــــور فــــيــــروس كـــوفـــيـــد- 19 وانـــتـــشـــاره 
أهمية  وأكثرهما  أولهما  أمــا  الــصــين.  إلــى 
ــور المــســلــمــة في  ــغـ فــهــو قــضــيــة قــومــيــة الإيـ
ــال غـــــــــرب(. فــي  ــ ــمـ ــ إقـــلـــيـــم شـــيـــنـــجـــيـــانـــغ )شـ
ــة أن  ــ الــحــقــيــقــة، يـــؤيـــد عــــرب كــثــيــرون روايــ
الـــصـــين مـــارســـت اضـــطـــهـــاداً عــرقــيــا تــجــاه 
ــــذه الـــقـــومـــيـــة، لــكــونــهــا قـــومـــيـــة مــســلــمــة،  هـ
أهــــدافــــا ســيــاســيــة  يـــوافـــقـــون عـــلـــى أن  ولا 
أو انفصالية جـــرت فــي الإقــلــيــم. عــنــد هــذا 

نهاد أبو غوش

مضت سنوات طويلة على تلك الأيام التي 
الــراحــل،  الفلسطيني  الــرئــيــس  فــيــهــا  كـــان 
ــرفــــات، يــســمــي عــمــلــيــة الــتــســويــة  يـــاســـر عــ
»ســام  والإســرائــيــلــيــة  الفلسطينيين  بــين 
الـــشـــجـــعـــان«، مــســتــلــهــمــا عـــبـــارة الــرئــيــس 
الــفــرنــســي الأســـبـــق، شــــارل ديـــغـــول، الـــذي 
تــحــرّرت الــجــزائــر فــي عــهــده. وظــل عرفات 
يسمّي رئيس الوزراء الإسرائيلي، إسحق 
ــلــــو،  رابــــــــين، الـــــــذي وقـــــع مـــعـــه اتــــفــــاق أوســ
الأخير  هــذا  اغتيال  بعد  »شريكي«، حتى 
صار اسمه »شريكي الراحل«، للإيحاء بأن 

السام معه كان خيارا إسرائيليا جدّيا.
عــام،  بشكل  الإسرائيليين  لا  أن  والحقيقة 
ولا رابــــين بــشــكــل خــــاص، كـــانـــوا يــبــادلــون 
ــفــــاوة بــعــمــلــيــة الـــســـام  عــــرفــــات هـــــذه الــــحــ
المتعثرة، ولا أحد منهم أطلق على عرفات 
ــالــــســــام. بــــل تــــعــــدّدت  أيـــــة صـــفـــة تـــقـــرنـــه بــ
»الإرهاب«، وتعتبره  الأسماء التي تربطه بـ
ــام عــمــلــيــة الـــســـام، من  ــ ــأداء أمـ ــكــ الــعــقــبــة الــ
قبيل تسميته »الإرهابي في المقاطعة«، أو 
وصفه بالشخص غير ذي الصلة. قلة قليلة 
جدا من القادة الإسرائيليين، وتحديدا من 
ــادة حــركــة  ــ ــيـــســـاري، وقــ ــزب مــيــريــتــس الـ حــ
أفنيري،  أوري  مؤسسها  مثل  الآن  السام 
ــارة عـــرفـــات في  ــ ــانـــوا يـــواظـــبـــون عــلــى زيــ كـ
مقرّه، ويعلقون آمالا عريضة على إمكانية 

تحقيق السام لفائدة الشعبين.
الآن لا يأتي أي قائد إسرائيلي يهودي مهم 
جه الأحــزاب 

ّ
على ذكــر عملية الــســام، وتت

الانتخابات،  نحو  المتنافسة  الإسرائيلية 
اليوم، 23 مارس/ آذار الجاري، من دون أن 
يشار حتى للشعب الفلسطيني إلا بشكل 
عـــابـــر، وبــمــا يــخــدم الــســيــاق الإســرائــيــلــي 
الهادف لتكريس الاحتال، فعلى الرغم من 
أن عدد الفلسطينيين الذين يعيشون على 
أرض فــلــســطــين الــتــاريــخــيــة يـــســـاوي عــدد 
الإســرائــيــلــيــين الــيــهــود، قــلــيــا مــا يوصف 
يشار  وإنما  شعب،  بأنهم  الفلسطينيون 
»السكان  أو  المناطق«،  »سكان  بأنهم  لهم 
أو  يــهــودا والــســامــرة«،  فــي  الفلسطينيون 
»عرب إسرائيل« في إشارة إلى الباقين في 
المناطق المحتلة عام 1948 وفرضت عليهم 

الجنسية الإسرائيلية.
أبــــــرز مـــامـــح الانـــتـــخـــابـــات الإســرائــيــلــيــة 
الــســام«  »معسكر  يسمّى  كــان  مــا  اختفاء 
ــقــــارب الانــــدثــــار.  ــدّ يــ ــ ــى حـ ــ الإســـرائـــيـــلـــي إلـ
الممثلة  السياسية  الــقــوى  استثنينا  وإذا 
فإن  أرضــهــم،  على  الــبــاقــين  للفلسطينيين 
الحزبين الباقيين من قوى معسكر السام، 
ــحــان ويـــراوحـــان 

ّ
الــعــمــل ومــيــريــتــس، يــتــرن

فـــي الاســـتـــطـــاعـــات حــــول نــســبــة الــحــســم، 

رندة حيدر

وصـــل أداء الــســيــاســيــين فــي لــبــنــان، أخــيــرا، 
ــى 

ّ
ــلـــوك المــــدمّــــر الــــــذي يــتــخــط ــى قـــمـــة الـــسـ ــ إلـ

كــل  الــقــواعــد والمعايير المــعــروفــة فــي الــدول 
ــا رئــيــس  ــنــ الـــعـــاديـــة والــطــبــيــعــيــة، فـــقـــد رأيــ
الجمهورية، ميشال عون، يستدعي رئيس 
الحكومة المكلف، سعد الحريري، إلى قصر 
بعبدا فــوراً، مهدّداً إيــاه إذا لم يتوصل إلى 
تشكيل حكومة في أقرب وقت، فإن عليه أن 
يتنحّى. وبعد رد ناري من سعد الحريري، 
رأيناه يتوجه إلى القصر الرئاسي، ليخرج 
بــتــصــريــح عـــن قــــرب الــتــوصــل إلــــى تشكيل 
اختصاصيين  مــن  مؤلفة  »مهمة«،  حكومة 
أنها  يبدو  التي  الفرنسية  المــبــادرة  بحسب 
الأميركية.  الإدارة  من  برضا  حاليا  تحظى 
العام  الأمــين  عليها  طلع  عينها،  الليلة  في 
لــــحــــزب الــــلــــه، حـــســـن نـــصـــر الــــلــــه، لــيــنــصــح 
الـــحـــريـــري بــــأن حــكــومــة اخــتــصــاصــيــين لن 
فكرة حكومة  الــذي نسف  المهمة،  فــي  تفلح 
مهمة، وأعـــاد الأمـــور إلــى المــربــع الأول. لكن 
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، ففي باريس، 
ــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل  شـــاهـــدنـــا الـــرئـــيـــس الـ
ــاكــــرون، يــلــتــقــي رئـــيـــس الـــدولـــة الــعــبــريــة،  مــ
ــان جيشها،  ــ ــــين ريــفــلــين، ورئـــيـــس أركـ رؤوفـ
آفــيــف كــوخــافــي، الــــذي عـــرض عــلــيــه مــواقــع 
الجيش  سيستهدفها  الله  لحزب  عسكرية 
الإسرائيلي في أي مواجهة عسكرية مقبلة، 
مــوجــهــا رســالــة تــحــذيــريــة شــديــدة اللهجة 
إلـــى الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة. قــبــل ذلـــك بــيــوم، 
أجــــرى وفـــد رفــيــع المــســتــوى مـــن حـــزب الــلــه 
مــفــاوضــات مــع وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي، 
لافــروف، تناول فيها الوضع الحكومي في 
لبنان، من بين أمــور أخــرى، وبــدأ في لبنان 
الحديث عن دور سياسي روسي في لبنان. 
في هذه الأثناء، تزايد الحديث عن استمرار 
الــجــفــاء بـــين الــســعــوديــة وســعــد الــحــريــري، 
وجــــرى تــــداول تــقــاريــر إعــامــيــة مــقــرّبــة من 
أوســاط رسمية سعودية، تشير إلى تخلي 
السعودية نهائيا عن دعمها السياسي له، 

بذريعة مواقفه المتساهلة مع حزب الله.
العارمة،  السياسية  الفوضى  هــذه  ظــل  فــي 
ثـــمّـــة أكـــثـــر مـــن تـــســـاؤل يــطــرحــه مــواطــنــون 
ــم فــي  ــهـ ــفـــسـ ــدون عـــلـــى أنـ ــ ــديــ ــ ــيـــون عــ ــانـ ــنـ ــبـ لـ

الآونــــة الأخـــيـــرة عــن المــوقــف الــســعــودي من 
 تخلت 

ً
الأزمــة اللبنانية الحالية، وهل فعا

السعودية عن الزعامة السنية للحريري في 
لبنان، كما يزعم خصوم الرجل السياسيون 
تشكيل  عرقلة  مسؤولية  يحملونه  الــذيــن 
على ضوء  عــدم حصوله  بسبب  الحكومة، 
أخضر سعودي واضــح؟ وهل الحرب التي 
إيــران في  تخوضها السعودية ضد وكــاء 
وحــزب  الحوثيون  مقدمتهم  وفــي  المنطقة، 
ــلــــه،  ســيــدفــع ثــمــنــهــا الــلــبــنــانــيــون الــذيــن  الــ
وجـــدوا أنفسهم، رغــمــا عــن إرادتـــهـــم، داخــل 
 انتهى الدور 

ً
هذه الصراع المدمّر؟ وهل فعا

السعودي التاريخي الداعم لاستقرار لبنان 
السياسي؟ وهل قرّرت السعودية ترك لبنان 
في مهبّ الصراع على النفوذ في لبنان بين 
إيران وروسيا  تركيا، مع كل ما يترتب عن 

ذلك من تداعياتٍ خطيرة؟
ســبــب اهــتــمــام بــعــض الــلــبــنــانــيــين وقلقهم 
في  مما يجري  موقفا سعوديا واضحا  أن 
اللبنانية يمكنه أن يعدّل  الحياة السياسة 
 في موازين القوى التي تميل، بصورة 

ً
قليا

كبيرة حاليا، لصالح المحور الإقليمي الذي 
ــران فـــي المــنــطــقــة، عــلــى الـــرغـــم من  ــ تـــقـــوده إيـ
لبنان  بتحييد  المطالبة  الأصـــوات  تصاعد 
ــــات المـــــحـــــاور. إن بــــــروز مــوقــف  ــــراعـ عــــن صـ
ــرار لــبــنــان  ــقــ ــتــ ســــعــــودي واضـــــــح يــــدعــــم اســ
السياسي والاقتصادي يمكنه أن يؤثر في 
وجــهــة الأحــــداث الــتــي تعصف بـــه، ويــحــول 
يــتــحــوّل فيها من  إلــى مرحلة  انــزلاقــة  دون 
وبحق  بالتعدّدية  يــؤمــن  ديمقراطي  نــظــام 
ــتـــاف إلــــى نــظــام تــوتــالــيــتــاري، يــكــون  الاخـ
فــيــه حـــزب الــلــه الــقــوة الــســيــاســيــة الــوحــيــدة 
واقتصاديا،  وعسكريا  سياسيا  الــراســخــة 
الــقــادرة على إدارة شــؤون هــذا البلد، بدعم 
ــران. أو إلـــى نــظــام عسكري  ــ ورعـــايـــة مـــن إيــ

يحكمه قائد الجيش اللبناني.
ــقـــول إن هــنــاك  ــاب المــبــالــغــات الـ لــيــس مـــن بــ
أصــــواتــــا كــثــيــرة وســــط بــيــئــة المــمــانــعــة في 
لبنان، تدعو حزب الله إلى استام مقادير 
الــحــكــم بــنــفــســه لمــنــع الانـــهـــيـــار، تــمــامــا كما 
هناك أصوات في المعسكر الآخر، تطلب من 
قائد الجيش استام الحكم، والحلول محل 

المنظومة السياسية الفاسدة. 
)كاتبة لبنانية(

لها  فسح 
ُ
ت أن  تصويري تجميلي، مخافة 

منصّة الحوار والتأمل، فيكتشف العالم أن 
هناك دواءً غير الدواء المغشوش للحداثة، 
وقــصــة كــونــيــة أكــثــر انــســجــامــا مـــع عقله، 
ــة، وروحــــــا أخــاقــيــة  ــداثـ ــن عــقــانــيــة الـــحـ مـ
حداثةٍ  لصناعة   ،

ً
قـــدرة أكثر  كانت  وقيما، 

التطور،  مــع  مقترنةٍ  ســعــادةٍ  بــوابــة  تفتح 
للمؤمنين  الــطــبــيــعــة  حــيــاة  مـــع  منسجمة 
بالإسام وغير المؤمنين بــه، لكن ذلــك كله 
لم يحصل، فصوّر الشرق سلطانا مستبدّا 

 مسروقة.
ً
وغانية

ــان الــروحــي  ــمـ يــنــفــي حــــاق أن قـــاعـــدة الإيـ
الــشــرق، وقــد طرحها ماكس تشيلر،  لقيم 
توضع )بالضرورة( تحت استبداد ديني 
مــلــزم، لأن فــهــم رحــلــة الــتــكــويــن الأخــاقــي 
لــلــفــرد لا تــتــعــارض مــع رؤيـــة الــكــون الــذي 
يــقــوم على الــعــدالــة والإحـــســـان، ولا يجيز 
هـــذا الــتــكــويــن إعـــطـــاء الاســـتـــبـــداد الــديــنــي 
أي حـــالـــة خــصــوصــيــة، تــعــصــف بــقــواعــد 
الــعــدل الـــذي قـــام عليه الــعــالــم، فــي قــانــون 
الظالم  العسف  »الشريعة«. وبالتالي فهم 
لأنظمة الاستبداد السلطوي، فيما أطلقت 
عــلــى عــهــدهــا الـــخـــافـــة )بـــعـــد الـــراشـــديـــن( 
ـــطـــري، واســتــخــدام 

ُ
ــق أو الــحــكــم الـــفـــردي الـ

الـــديـــن، هـــو إســـقـــاط قــيــمــة الـــعـــدل وافـــتـــراء 
على المشرّع، ومعصية كبرى في نصوص 
الــقــانــون ذاتــــه، حــين يــبــطــش بــهــا الــحــاكــم، 

الشرق  قيم  قهر  وبــالــذات  التمييز،  نظرية 
إنسانيته،  فــي  وللتشكيك  أهــلــيــتــه،  لسلب 
والشرق هو المدافع الأخير عن معايير القيم 
والمثل الإنسانية العليا، المشتركة للبشرية، 
الحداثية بيئة  في حين دمّــرت الإنسانوية 
ـــمـــت تـــاريـــخـــه، ووضـــعـــتـــه في 

ّ
الـــعـــالـــم وهـــش

حــديــقــة حـــيـــوان مــفــتــرس، بــحــســب منظور 
القوة، أليست هذه الحداثة هي ذاتها: كانت 

 أفــريــقــيــا فــي حــديــقــة حــيــوان 
ً
تــعــرض طــفــا

عـــامـــة فـــي أوروبـــــــا؟ حــســنــا مـــا هـــو المــعــيــار 
إذن، لنفهم ذواتنا كإطار إنساني ذي بعد 
روحــــي أخـــاقـــي؟ لا يــمــكــن أن يــتــم ذلـــك من 
دون العودة إلى الأسئلة الأولى، وهي المادة 
ة الفردية أم 

ّ
في تاريخ الإنسان، هل هي اللذ

الوجدانية وشراكتها  مصلحته الإنسانية 
مع الآخر، الجواب هو معركة الحرية، نعم 

الحرية الثقافية، بل الحرية الإنسانية.
المعرفة السيادية هي سور وسجن، لأنها 
يمكن  كيف  للقمع،  الآخــر  الوجه  ببساطة 
ــرّر مــصــادر  ــ ــرّاً مـــن دون أن أحـ ــون حــ أن أكــ
أن طريق  مــن  أتيقن  أن  مــن دون  معرفتي، 
الإنـــســـان، كــل الإنــســان فــي حــيــاتــي، يسير 
ــي، ومــرجــعــيــة مــعــرفــيــة،  ــاقــ بــانــتــظــام أخــ
النظرية. وبالتالي،  الأقــل في تحرير  على 
مــــن دون  الــــحــــل  إلــــــى  ــل  نـــصـ أن  يـــمـــكـــن  لا 
الانــعــتــاق مـــن الــنــزعــة الأحـــاديـــة لــلــحــداثــة 
فــي الــتــاريــخ، كــمــا يــؤكــد والــتــر مــانــيــولــو، 
والأحــاديــة فــي تـــراث المــعــرفــة، وفــي قيمها 
إلــى  حـــاق  فيشير  والتطبيقية،  النصية 
ــذه  ــة. وهــ ــداثــ الـــــــرؤي الـــنـــقـــديـــة داخــــــل الــــحــ
ــة بــمــشــرطــه الــدقــيــق،  ــ المــــــرّة، يـــامـــس الأزمــ
كـــل هــــذه الــــــرؤى الــنــقــديــة لــهــيــمــنــة الــقــوة 
عــلــى المــعــرفــة وتــحــديــد مـــن هـــو الــبــدائــي، 
ومــن هــو الــتــقــدّمــي المــتــطــور، لــم تصل إلى 
الــعــمــق. يــســرد حـــاق هــنــا سلسلة أســمــاء 

نيتشة، ميشيل  فردريك  النقاد،  للفاسفة 
فوكو، هايدن وايت، وميشيل دي سيرتو، 
لماذا فشلت كل هذه المحاولات، على الرغم 
مــن أنــهــا قــد قــامــت بــعــض دوافــعــهــا، على 
في  انتكست  ولكنها  أخــاقــي،  اســتــشــعــار 

بعض الحالات، وقدّمت أمثلة فشل ذريع.
ــر غـــائـــب، ولا يــؤمــن بــأن  لأن المـــصـــدر الآخــ
ــات الـــبـــشـــريـــة،  ــقـ ــلـ ــخ يـــــــدور بـــــين حـ ــاريــ ــتــ الــ
 طبقية بين جغرافيا الشمال 

ً
ة

َ
وليس مَفرَز

والجنوب، لكن هذا التاريخ المعرفي الدائر 
لم يُستدع، ولم تعالج تقنيات النفس في 
اســتــدعــائــه، لــم يــنــظــر إلـــى حــيــاة الإنــســان 
رعــــت فــي طــريــقــه فــي كل 

ُ
والمــخــاطــر الــتــي ز

مــكــان، منذ الــصــرخــة الأولــــى، حتى خنقه 
التلوّث، حتى أضحى  أنــواع  كل  بالتلوث 
دمــيــة تــديــرهــا الــحــداثــة الــرأســمــالــيــة. لقد 
تحوّل الإنسان إلى سلعة كاملة، فا يمكن 
أن يــصــل الآخــــر المــقــابــل لــلــشــرق إلـــى فهم 
تــريــاق حـــاق فــي المــعــرفــة الإســامــيــة، من 
الأخاقية،  الـــذات  مــصــادر  يُصلح  أن  دون 
ويــفــتــرض، كــرحــلــة بــاحــث مــســتــقــل، حتى 
بـــدون إيــمــان بــرؤيــة الآخـــر، أنــنــي لــن أصل 
المــطــلــوبــة.  الأداة  دون  مـــن  المــعــلــومــة  إلــــى 
والأداة هنا ليست صناعة مادية، ولكنها 
ــــي، حــيــنــهــا ســيــصــل  ــــاقـ ــدريــــب روح أخـ تــ

الباحث الغربي إلى الدرب المضيء.
)كاتب عربي في كندا(

 انتشار نــظــرة سلبية 
ً
الــحــال، يــكــون ســهــا

م 
ّ
تجاه الصين بين الشعوب العربية، تحط

جهوداً هائلة قامت بها حكومة بكين على 
المــســتــويــين، الاقــتــصــادي والــثــقــافــي، لرسم 
صورة إيجابية لها في العالم، بما في ذلك 

في المنطقة العربية.
الـــــصـــــين عــلــى  وهـــــــــذا يـــعـــنـــي أن إصـــــــــــرار 
الــتــركــيــز عــلــى الــبــعــد الــتــجــاري الحكومي 
في عاقتها مع الدول العربية، عوضا عن 
ــره 

ّ
الــبــعــد الــتــنــمــوي الـــذي يُــفــتــرض أن تــوف

شــراكــة اقــتــصــاديــة حقيقية بــين الــطــرفــين، 
ســيــقــود إلـــى شــيــوع تــلــك الــنــظــرة السلبية 
المقبلة،  القليلة  الــســنــوات  خـــال  تــجــاهــهــا 
والتي قوامها أن الصين تمثل خطراً على 
بغير مصالحها  تهتم  ولا  العربي،  العالم 
الدولية  القوى  تمثل  كما  تماما  المباشرة، 
وفي  »الإمبريالية«،  المصالح  ذات  الأخــرى 

مقدمتها الولايات المتحدة.
مـــن فـــائـــض الـــقـــول الــتــذكــيــر بــــأن الــعــاقــة 
المــطــلــوبــة بـــين الـــطـــرفـــين، كـــي تــحــقــق فــكــرة 
ــربـــح المــشــتــرك« بــيــنــهــمــا، لا ربـــح طــرف  »الـ
ــد مــنــهــمــا وحـــســـب، إنـــمـــا تــخــتــصــرهــا  ــ واحـ
ــن ثــــاث كـــلـــمـــات: »الـــنـــفـــط مــقــابــل  ــارة مـ ــبـ عـ
العربية  الــدول  تــزال  ما  إذ  التكنولوجيا«. 
على قائمة أكثر الدول تصديراً للنفط إلى 
الــصــين، وهـــي المــــادة الــتــي تــحــتــاج الصين 
ــا. وعــلــى  ــوّهــ ــمــ ــرار نــ ــمــ ــتــ ــيــــرادهــــا لاســ ــتــ اســ
الــرغــم مــن تــصــدّر روســيــا تلك القائمة في 
ــنـــوات الأخــــيــــرة، وتـــوجـــه الـــصـــين إلــى  الـــسـ
ــن الـــنـــفـــط مــن  اســـتـــيـــراد كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــ
الــولايــات المتحدة خــال الشهور الأخــيــرة، 
ــراق مــــا يـــــــزالان مــن  ــ ــعـ ــ ــإن الـــســـعـــوديـــة والـ ــ فـ
كـــبـــار مـــــــورّدي الــنــفــط إلــــى الـــصـــين، وهـــذا 
ــامـــة شـــراكـــات  ــه يــمــكــن لــلــعــرب إقـ يــعــنــي أنــ
فيها  يحصلون  الــصــين،  مــع  استراتيجية 
على تكنولوجيا صناعية متقدّمة، مقابل 
ولن  النفط.  مــن  المــتــزايــدة  تلبية حاجاتها 
تتغيّر نظرة الشعوب العربية إلى الصين، 
مــــا لــــم يــنــعــكــس الـــحـــضـــور الـــصـــيـــنـــي فــي 
الــدول العربية إيجابيا على حياة الناس، 
ــمــــارات صـــنـــاعـــيـــة تــنــقــل  ــثــ ــتــ ــــال اســ مــــن خــ
التكنولوجيا، وتوفر فرص عمل، لكن هذا 

لن يحصل ما لم يصرّ عليه العرب.
بـــالـــطـــبـــع، لا تـــجـــري الـــعـــاقـــات الــصــيــنــيــة 
ــــي مــنــظــومــة  ــل فـ ــ ــــي الــــــفــــــراغ، بـ الـــعـــربـــيـــة فـ

ــو بــقــيــا فــــي المـــشـــهـــد الــســيــاســي  وحـــتـــى لــ
يــولــيــان »الــســام«  الإســرائــيــلــي فإنهما لا 
ــع الــفــلــســطــيــنــيــين أيــــــة أولـــــويـــــة تـــذكـــر،   ــ مـ
ويـــــركـــــزان، فــــي دعــايــتــهــمــا وبــرامــجــهــمــا، 
الخاص  وضـــرورة  المدنية،  الحقوق  على 
ــد، وقـــضـــايـــا  ــاســ ــفــ ــم نـــتـــنـــيـــاهـــو الــ ــكـ مــــن حـ
أخــــــرى اجـــتـــمـــاعـــيـــة وســـيـــاســـيـــة داخـــلـــيـــة. 
الفلسطينيين  بمحاباة  متهمان  ولأنهما 
عــلــى حــســاب الإســرائــيــلــيــين، ينحو هــذان 
إثبات صهيونيتهما،  إلى  دائما  الحزبان 
ــام الــفــلــســطــيــنــيــين بــالمــســؤولــيــة عن  ــهــ واتــ
فشل عملية السام كما فعل حزب العمل، 
أو الحديث العابر عن »حل الدولتين« مع 
الــتــراجــع عــن الإقــــرار بــحــق تــقــريــر المصير 
الفلسطيني كما فعل »ميريتس«  للشعب 
الــــذي لــم يــكــتــف بــذلــك، بــل إن أحـــد قــادتــه، 
الجنرال يائير غــولان، أيد خطة الضم إذا 
كانت ستؤدّي، حسب رأيه، إلى الانفصال 

عن الفلسطينيين.
ومن نافل القول الإشارة إلى أنه لا يوجد 
أن  يمكن  إســرائــيــلــي صهيوني  حـــزب  أي 
يؤيد حق العودة لاجئين الفلسطينيين، 
أو ينتقد جــيــش الاحـــتـــال وجــرائــمــه في 
الأرض المــحــتــلــة، أو يــغــامــر بــالــدعــوة إلــى 
حــــدود الـــرابـــع مـــن يــونــيــو/ حـــزيـــران عــام 
السام  معسكر  اضمحال  ويعود   .1967
مــن خــريــطــة الأحــــزاب المــتــنــافــســة، كــمــا من 
مـــيـــدان الــعــمــل الــجــمــاهــيــري عــلــى طــريــقــة 
الآن، لأســبــاب كثيرة، منها  الــســام  حركة 
مـــا هـــو داخـــلـــي والـــتـــحـــولات الــجــاريــة في 
المــجــتــمــع الإســـرائـــيـــلـــي، ومــنــهــا مـــا يــعــود 
وانــقــســامــاتــهــم  الــفــلــســطــيــنــيــين  أداء  إلــــى 
الــتــي بــــدّدت طــاقــاتــهــم بـــدلا مــن تركيزها 
على مواجهة الاحتال بما يجعله باهظ 
الــتــكــالــيــف، فــيــكــون خــيــار الـــســـام أجـــدى 

وأفضل.
تخوض  التي  الإسرائيلية  الأحـــزاب  باقي 
بمنطلقاتها  ســـواء  يمينية،  الانــتــخــابــات 
ــن الـــصـــراع  الأيـــديـــولـــوجـــيـــة أو مــوقــفــهــا مـ
الــفــلــســطــيــنــي الإســـرائـــيـــلـــي، وهــــي تنقسم 
ــزاب الــيــمــين الــعــلــمــانــي )الــلــيــكــود،  ــ إلـــى أحـ
أمــل جديد برئاسة جــدعــون ســاعــر، حزب 
إسرائيل  والاســتــيــطــانــي،  المــتــطــرّف  يمينا 
الداعي  ليبرمان  أفــيــغــدور  برئاسة  بيتنا 
ــــى تـــرحـــيـــل الــفــلــســطــيــنــيــين مــــن مــنــاطــق  إلـ
1948( والــيــمــين الــديــنــي، ويــشــمــل حــزبــي 
ــتـــوراة، وحــتــى الــحــزب  شـــاس ويـــهـــدوت هـ
ــا، أي حـــــزب يــوجــد  ــطــ ـــف وســ

ّ
الــــــذي يـــصـــن

المنافس  ليبيد،  يائير  بــرئــاســة  مستقبل، 
الأبرز لنتنياهو كما تشير الاستطاعات، 
ــة  ــيـ ــلـ ــداخـ فــــهــــو وســــطــــي فـــــي الــــقــــضــــايــــا الـ
لــجــهــة عــلــمــانــيــة الـــدولـــة ومـــواجـــهـــة نــفــوذ 
تماما، ولا  لكنه يميني  الدينية،  الأحــزاب 

أو أفتى له شيخ السلطة، لا عالم المعرفة. 
يشير حــاق فــي معضلة إعــاقــة الــوصــول 
إلى الترياق المعرفي للفكر الإنساني، إلى 
يحقق  كيف  الاستشراقي،  الباحث  موقف 
يكون  أن  دون  مــن  للفهم،  مختلفة  نتيجة 
بأنه  هينة، 

ُ
الم الرؤية  على  منصبّا،  موقفه 

يُــحــلــل فــهــم الـــشـــرق نــيــابــة عـــن المــســلــمــين 
التمييزي  لمشروعه  يقدّم  ثم  )المتخلفين(، 
هـــذه الـــصـــورة المــصــنــوعــة، ويُــعــيــد بعثها 
لأجــيــال الــشــرق ذاتـــه، فــهــذا الــتــدويــر يبقي 
ســمــيــت 

ُ
ــــوة، بـــغـــض الـــنـــظـــر أ ــقـ ــ مـــصـــالـــح الـ

الـــتـــقـــدم  ــة أو  ــيـ ــالـ ــمـ ــرأسـ الـ الـــكـــولـــونـــيـــالـــيـــة 
الحداثي، فالمحصلة واحدة.

يُبدع حاق في النظرة الشمولية للسردية 
المــعــرفــيــة لــســيــادة الــحــداثــة لــلــتــاريــخ، هــذه 
الشرق  إلــى  تصديرها  تــم  بالفعل  النظرة 
وأجياله، وهو موقع التاريخ أمام المعرفة 
الـــحـــداثـــيـــة. الـــتـــاريـــخ هــنــا هـــو مــفــعــول به 
بــاســتــمــرار، الــفــاعــل الــحــداثــة والــتــقــدم، فا 
يُنظر إلى الحدث والتاريخ القديم بمنظور 
ــاء المــــعــــرفــــي المــــــجــــــرّد لـــصـــالـــح  ــقــ ــســ ــتــ الاســ
الإنــســانــيــة، وزرعـــهـــا فـــي مــســار المــشــتــرك، 
ثــم النظر إلــى كــوارثــهــا، كما إلــى إبــداعــات 
التاريخ الحضاري بهذا المعيار الأخاقي.

ر أمام الباحث، وهو يستكمل رحلة 
ّ
وتتجذ

حاق عن الأزمــة الأخاقية العميقة لرحلة 
واعتماد  الــقــوة  الأكــاديــمــي، هيمنة  البحث 

عــــاقــــات دولــــيــــة تــعــتــبــر فـــيـــهـــا الــــولايــــات 
معنيون  والـــعـــرب  الأول.  الــاعــب  المــتــحــدة 
بــإرضــاء أمــيــركــا قــبــل إرضــــاء شعوبهم أو 
تنمية بلدانهم. وأميركا لا تريد للعاقات 
الــعــربــيــة الــصــيــنــيــة أن تــأخــذ ذلـــك المنحى 
الــقــوى في  التنموي، لأنــه سيغير مــوازيــن 
الـــشـــرق الأوســــــط، وكـــذلـــك مـــوازيـــن الــقــوى 
ــــدولار.  المــالــيــة فـــي الــعــالــم ضـــد مــصــلــحــة الـ
وهذا معناه أننا مستسلمون في خططنا 
الاستراتيجية، إن وجدت، للقدر الأميركي، 
من  الصين تحسب حسابه، لا خشية  وأن 
نموها  يؤثر سلبا على  لا  بل كي  أميركا، 

الاقتصادي المتسارع.
هـــل يـــريـــد الـــطـــرفـــان، الــصــيــنــي والـــعـــربـــي، 
يــبــدو أن ذلــك  شـــراكـــة اســتــراتــيــجــيــة إذن؟ 
ــيــــس صـــحـــيـــحـــا، مـــــع أنـــــــه فـــــي مــصــلــحــة  لــ
الطرفين. تبدو الصين مكتفية بشراء النفط 
الــعــربــي، وتــوســيــع أســواقــهــا فـــي المنطقة 
الـــعـــربـــيـــة، والــــعــــرب يــكــتــفــون بـــالـــعـــائـــدات 
التحالف السياسي  التجارية، ويواصلون 
مع الولايات المتحدة. إنه واقع محبط على 
ــخــذي الــقــرار، والأســــوأ منه أن 

ّ
مستوى مــت

صورة الصين تضرّرت في المنطقة العربية، 
ما يعني أن التحالف الاقتصادي معها لن 
الــقــريــب، مطلبا شعبيا  المـــدى  يــكــون، على 
ــذا فــــي المــحــصــلــة يــــفــــوّت عــلــى  ــ عـــربـــيـــا. وهــ
»مصاحبة  العرب فرصة تاريخية جديدة لـ
حضارية« مع الصين، يمكنها أن تنتشلنا 

من التخلف الحضاري الذي نعيشه.
)كاتب من الأردن(

يختلف عن مواقف الليكود تجاه القضية 
الفلسطينية والموقف من الاحتال.

ــــذه الأحــــــــزاب تــنــطــلــق مــن  بـــاتـــت جــمــيــع هـ
م به، وهو 

ّ
قانون القومية العنصري وتسل

الــذي يحصر حــق تقرير المصير  الــقــانــون 
في »أرض اسرائيل« باليهود، كما يعتبر 
الاســتــيــطــان أولـــويـــة قــومــيــة لـــلـــدولـــة. ولا 
تــخــفــي هــــذه الأحــــــزاب تــأيــيــدهــا الــصــريــح 
ــرة عـــلـــى أوســـــع  ــطــ ــيــ لـــخـــطـــة الــــضــــم والــــســ
ج،  المصنفة  المناطق  من  ممكنة  مساحات 
والــخــاف هو فقط حــول مساحات الضم، 
وهل تشمل جميع المستوطنات، أم تقتصر 

على الكتل الاستيطانية الكبرى.
على  فلسطيني  مايين   6.5 إهمال  فكرة 
ــكــــارهــــم، لا تـــبـــدو مــنــطــقــيــة،  أرضـــهـــم وإنــ
بالتمييز  عليها  الــتــحــايــل  يــجــري  لــذلــك 
مــحــاولات  خـــال  مــن  الفلسطينيين،  بــين 
إخــــــراج قـــطـــاع غــــزة مـــن المـــعـــادلـــة بشكل 
ــامـــل، وتـــصـــويـــره خـــطـــرا »إرهـــابـــيـــا« لا  كـ
غير. أما فلسطينيو الضفة الغربية فهم 
ومعيشية  فردية  حقوقهم  سكان  مجرّد 
من  منحهم  يمكن  ما  وأقصى  وحياتية، 
حقوق السماح لهم بالعمل في إسرائيل، 
ولا حقوق سياسية أو وطنية لهم. وحتى 
عند الحديث عن شكل الحل النهائي الذي 
يطرحه نتنياهو فهو كيان لا سيطرة له 
على الأرض، ولا على أجوائها وباطنها 
والمعابر،  الحدود  ولا  المائية،  ومــواردهــا 
ولا حتى على المجال الكهرومغناطيسي. 
ــذا الــكــيــان  ــ ــه هـ ــفـ ويـــخـــتـــم نــتــنــيــاهــو وصـ
بالقول متبجّحا »إذا أرادوا أن يسموها 
دولة فليسموها«، مع أنه ادّعى، في أكثر 
من مناسبة، استحالة تحقيق سام مع 
هذا الجيل من الفلسطينيين، وأن أقصى 
مــا يمكنهم الــحــصــول عــلــيــه هــو الــســام 

الاقتصادي.
الفلسطيني، في نظر الأحزاب الإسرائيلية 
المتنافسة، هو المشكلة، وهو »الآخر« الذي 
لا يـــرغـــبـــون بـــإطـــالـــة الـــحـــديـــث عـــنـــه، وهــو 
الموقوتة.  القنبلة  أو  الديمغرافي،  الخطر 
تشبثه  غمرة  وفــي  نتنياهو،  أن  والغريب 
ــن أجــــــل مـــقـــعـــد او  ــ ــه مـ ــالــ ــتــ ــة، وقــ ــلـــطـ ــالـــسـ بـ
مقعدين إضافيين في البرلمان )الكنيست(، 
اكــتــشــف أنــــه يــمــكــنــه بــــذل جـــهـــودٍ لانـــتـــزاع 
المستاء  العربي  الوسط  أكثر من  أو  مقعد 
من  والممتعض  المشتركة،  القائمة  أداء  من 
انــقــســامــهــا وخـــافـــاتـــهـــا. وقــــد شـــجّـــع هــذا 
الــتــوجــه أحـــزابـــا أخــــرى عــلــى الــتــوجــه إلــى 
الــنــاخــبــين الـــعـــرب الـــذيـــن كــــان الــتــحــريــض 
عــلــى نــســبــة مــشــاركــتــهــم فـــي الانــتــخــابــات 
الأســلــوب الـــذي استخدمه رئــيــس الـــوزراء 
ـــهـــم 

ّ
الـــيـــمـــيـــنـــي لـــتـــخـــويـــف الــــيــــهــــود وحـــض

الــتــصــويــت لــه ولحزبه  ــادة نسبة  عــلــى زيــ
قــبــل أعــــوام قــلــيــلــة، مــا مــكّــنــه مــن مــواصــلــة 

الاحتفاظ بالسلطة.
)كاتب فلسطيني(

الإسلامية؟ لماذا يدُافع وائل حلاق عن المعرفة 

الخطر الصيني على العرب

الفلسطيني غائباً حاضراً 
في الانتخابات الإسرائيلية

عن خطر اختفاء 
لبنان التعدّدي

لا يمكن أن يصل 
الآخر المقابل للشرق 

إلى فهم ترياق 
حلاق في المعرفة 
الإسلامية، من دون 

أن يصُلح مصادر 
الذات الأخلاقية

التركيز يجب أن يكون 
على النتائج التي 
تخدم المشروع 

الوطني النهضوي، 
لا على الأيديولوجيات

أبرز ملامح الانتخابات 
الإسرائيلية اختفاء ما 

كان يسمّى »معسكر 
السلام« الإسرائيلي 

إلى حدّ يقارب الاندثار

آراء

عيسى الشعيبي

في أول خطوة على طريق طويل وشــاق، وبعد صبرٍ جميلٍ وانتظارٍ طال سنوات 
ت محكمة الجنايات الدولية، 

ّ
مفعمة بترقبٍ مديد، وخشيةٍ من وقوع المفاجآت، خط

في التاسع من شهر مارس/ آذار الجاري، أولى خطواتها على الدرب المليء بالصعاب 
على  للرد  شهراً  إسرائيل  حكومة  بموجبه  أمهلت  إخــطــاراً  بإصدارها  والعراقيل، 
فــي غــزة عام  الاحــتــال  قــوات  ارتكبتها  التي  بالجرائم  التحقيق  فــي  الــشــروع  طلب 
 عن جريمة 

ً
2014، والجرائم المرتكبة بحق المدنيين العزّل في مسيرات العودة، فضا

الاستيطان المستمرّة على رؤوس الأشهاد منذ العام 1967.
تكتمت إســرائــيــل عــلــى هـــذا الــطــلــب، وتــغــاضــت عــنــه، لأمـــر مــعــلــوم، وســائــل الإعـــام 
الفلسطينية، المستغرقة تماماً في مسألة الانتخابات التشريعية التي لا تقل أهمية 
عما عداها من أخبار أخرى تتصدر المشهد السياسي الراهن في رام الله وغزّة. وإذا 
كانت خطوة محكمة الجنايات أولية، وذات مفعول تراكمي متدرّج وبطيء، فإن من 
رغم خالها آخر دولة احتال على 

ُ
المقدّر له أن يطول، بدوره، أعواما أخرى طويلة، ت

أن تظل واقفة على »رجل ونص« في قفص الاتهام. ذلك أن هذه هي المرّة الأولى في 
تاريخ الصراع الذي دخل في أطوار كثيرة، على مدى نحو قرن، تتعرّض فيها دولة 
فوق  وبــدت  والانتهاكات،  والجرائم  المجازر  وارتكبت شتى  والــنــار،  بالحديد  قامت 
القانون الدولي، لمساءلة من مرجعيةٍ قانونيةٍ دوليةٍ ذات شأن يعلو ولا يُعلى عليه، 
ل، في حد ذاتها، عامة فارقة في مسار 

ّ
في سابقة هي الأخرى غير مسبوقة، تشك

القريب، من ضروب  الأمــس  بلوغه، حتى  كــان  والأدوات،  الأشــكــال  متعدّد  كفاحي 
أحام اليقظة، وهدفاً دونه خرط القتاد.

ويزيد من أهمية هذه المذكرة القانونية الملزمة التي لم ترد عليها إسرائيل بعد أنها 
لة للغرب، 

ّ
تخص الدولة »الديمقراطية« المزعومة في الشرق الأوسط، أو قل الابنة المدل

المنتسبة لمنظومته القيمية، وليس مجرّد دولة أفريقية من تلك الدول التي درجت كل 
من محكمة العدل ومحكمة الجنايات الدوليتين على معاقبة قادتها، با حرج، عن 
م 

ّ
 الدولة العبرية أكثر فأكثر، ويهش

ّ
فظائع مماثلة، أو ربما أقل بشاعة، وهو أمر يذل

وأيضاً ضحية  الهولوكوست،  من  للناجين  أخيرا  ومــاذا  متحضرا،  بلدا  ادّعــاءهــا 
أبدية، كما ترى في ماحقة قادتها ومحاكمتهم أمام العدالة الدولية تقويضاً لتلك 
اة بمسحوق مكياج رخيص، تنثال ألوانه عند احتدام ضوء الشمس.

ّ
الصورة المغط

ولعل كل هذه الحفاوة المبرّرة تماماً بخطوة محكمة الجنايات المنتظرة بفارغ الصبر، 
وهذه البهجة النادرة في زمن كورونا، نابعة أساساً من أن هذه المذكرة القضائية 
فاتحة لما سيليها من إجراءاتٍ لاحقة، وخطوة تنفيذية أولى لا عودة عنها، حتى مع 
رحيل المدعية العامة الحالية فاتو بنسودا وحلول كريم أحمد خان مكانها بعد ثاثة 
أشهر، كما أنها أيضاً خطوة عملية ملموسة، تكاد تشكل أمر عمليات استهاليا، 
لإدارة عجلة المطاردة وتوقيف الجنرالات في المطارات، فوق أنها خطوة مؤسّسة على 
القضائي  بانطباق اختصاصها  يوماً،  الصادر قبل نحو 50  ذاتها،  المحكمة  قــرار 
على أراضي الدولة العضو في نظام روما الأساسي، دولة فلسطين )غزة والقدس 

والضفة الغربية(، وفي ذلك وحده إقرار مبدئي بحدود الدولة الفلسطينية.
 على أوسع نطاق، ليس 

ً
حتى زمن غير بعيد، كانت الرواية الإسرائيلية تلقى قبولا

فقط في الدول الغربية، وإنما أيضاً لدى الرأي العام في الدول الصديقة، كما كانت 
ماكينتها الإعامية الهائلة تنجح، في أغلب الأحيان، بإحراز تفوّق كاسح على وجهة 
الاستغال  عــن  ناهيك  الــطــرح،  ف 

ّ
وتخل الأداء،  ســوء  مــن  مستفيدة  العربية،  النظر 

المكثف لركاكة الخطاب الإعامي الفلسطيني ومزقه، والاستثمار الجيد في الأخطاء 
القاتلة، بما في ذلك خطف الطائرات وتفجير الحافات، واستهداف المدنيين، الأمر 

الذي كاد يدمغ الكفاح الوطني العادل بصفة الإرهاب الذميمة. 

معن البياري

يسأل مثل عربي شعبي ذائع عما يمكن أن تفعله الماشطة بالوجه العكر. ولواحدنا 
تقن عملها. 

ُ
 في الوجه العكر الماشطة التي لا ت

ً
أن يسأل عما يمكن أن تزيده شناعة

وأن يسأل، في هذا المقام، ولكل مقام مقال على ما نعرف، عن المضامين التي يريدها 
وزيـــر الــخــارجــيــة المــصــري، ســامــح شــكــري، فــي الآلـــة الإعــامــيــة الــتــي قـــال، الأســبــوع 
إلى الآخرين، وتكون   تستطيع أن تصل 

ً
الماضي، إن باده تحتاجها، وتكون نافذة

لما سمّاها  الإعامية  الآلــة  الوزير   بوصف 
ٌ

الكام موصول أن هذا  والعجيب  رة. 
ّ
مؤث

التنظيمات الإرهابية، وخصوصا جماعة الإخوان المسلمين، بأنها قوية. والأعجب أن 
الرجل يُخبر لجنة العاقات الخارجية في مجلس النواب المصري بهذا، ويسمع منه 
أعضاؤها أن الآلة الإعامية، المفقودة، تحتاج جهودا وإمكانات. ولا يحتاج السامع 
إلى عقل الخوارزمي ليعرف أن الوزير، صاحب التقطيبة الدائمة، يقصد ضيق ذات 
اليد، وقلة أهل الجهد. وهذا، يبيح لنا سؤالا بديهيا عمّا ينقص مصر من إمكانات 
وجهود ليكون لها إعامٌ مؤثر وقوي في الخارج. وسؤالا محيّرا عما بين يدي أولئك 

»الإرهابيين«، وييسّر لهم أن يحوزوا »آلة إعامية قوية«.
روا بديهية أن الإعام، 

ّ
يحتاج سامح شكري، وأقرانه في السلطة في مصر، أن يتذك

أي إعــام، لا يصنع حقائق، مهما كانت إمكاناته. قد يكون في وسعه أن يزيف أو 
يشيع من الدعاية ما يشاء، غير أن هذا وذاك سيكونان عارضيْن، ظرفييْن، سيما في 
العرب وأحمد  الــذي نعيش، المغاير بمسافات ضوئية عن زمن راديــو صوت  الزمن 
سعيد، وعن أزمنة بعث صدّام حسين وحافظ الأسد. ومصر الراهنة تعرف أسوأ أداء 
إعامي، إلى منزلة تثير الأسى والحزن. ولأن أطنانا من الشواهد على هذا السوء، 
أو البؤس المريع في نعت آخر، يُكتفى هنا بالتعامل المصري الحكومي )وكثير من 
عت 

ّ
الأهلي(، الإعامي )والدبلوماسي(، المفرط في ركاكته وباهته، مع البيان الذي وق

ه 13 منظمة 
ْ
عليه 31 دولة بشأن أوضاع حقوق الإنسان التعيسة في مصر، وساندت

حقوقية عالمية وازنة، )»العفو الدولية« مثا(. لم تكن هذه الواقعة في حاجة إلى »آلة 
ن في أفهام سامح شكري، للرد على 

ّ
ر في الخارج، على ما يتوط

ّ
إعامية قوية« تؤث

البيان الدولي. وإنما كانت الحاجة )وستبقى( لاعتراف حكومي رسمي بأن أوضاع 
ا كان مستحيا أن 

ّ
حقوق الإنسان في مصر تحتاج إلى عاج حقيقي، إلى إنقاذ. ولم

يجهر نظام الانقاب العسكري بشيء من هذا، فإن الإعام الراهن في مصر، وكما 
ت على رثاثته البيانات التي با عدد، وردّت )!( على البيان العالمي، لن يكون، في 

ّ
دل

هذه الحالة وكل الحالات، الماشطة التي ليس في وسعها أن تزيّن الوجه العكر، وإنما 
الماشطة التي تزيد هذا الوجه العكر أرطالا من الشناعة. كأن سامح شكري يتوهم أن 
المشكلة الإعامية المزمنة أمام دولة الانقاب في مصر تتعلق بالخارج، وأن الإعام 
غلط  وهــذا  ى. 

ّ
المتوخ »التأثير«  ويُحدث  مظفرة،  نجاحات  ق 

ّ
يحق الداخل  إلــى  الموجّه 

غالبيتهم  ففي  فــادح،  بلدهم  في  اليومي  بــالإعــام  المصريين  ثقة  فنقصان  صريح، 
يتعاملون معه بالتجاهل والازدراء أو بالتندر والضحك، بل إن السهر أمام الشاشات 
وأنسا مضحكا،  ييسّر تسرية غزيرة،  إياهم،  المذيعين  بهلوانيات  لسماع  المصرية، 
التجاري في مصر يشهد انحسارا عريضا )كما كل شــيء؟(،  سيما وأن المسرح 
ونجومه لا يتجددون، ما يجعل البقاء في المنازل أمام كوميديا أحمد موسى وعمرو 
ا كان وزير الإعام، أسامة هيكل، قد قال إن من هم أقل من 

ّ
أديب وأترابهما حا. ولم

35 عاما من المصريين، وهم بحسبه نحو 65% من المجتمع، لا يقرأون الصحف ولا 
الذين با عدد في الإعام  الطبّالين والزمارين  أن  التلفزيون، فذلك يعني  يشاهدون 
استخداما  الأكــثــر  هــم  المصريين  ولكن  ويــزمــرون لأنفسهم.  يطبّلون  إنما  المــصــري 
على  للحصول  عربية،  دولــة   13 مجتمعات  بين  من  الاجتماعي،  التواصل  لوسائل 
أخبار ومعلومات سياسية، وذلك بنسبة 59% عدة مرّات يوميا، و24% عدة مرّات 
في الأسبوع. كما أنهم في المنزلة الثالثة في استخدام هذه الوسائل من أجل التفاعل 
مع قضايا سياسية، بنسبة 36% عدة مرات في اليوم، و29% عدة مرّات في الأسبوع، 
وذلك بحسب ما كشفه »المؤشر العربي 2019/ 2020«. والمعنى من هذا أن المصريين 
في مزاج آخر غير الذي ظنّ سامح شكري أنهم فيه، يصدّقون ما يبثّ لهم من دجل 
وكذب يومي، في شؤون حقوق الإنسان )أكثر من 900 مصري ماتوا في السجون 
في سبع سنوات(. ولأن الأمر كذلك، كان باعثا للإشفاق على حال مصر، وهو يقول 

ما يقول عن حاجة السلطة إلى آلة إعامية ثقيلة.

محمد طلبة رضوان

على  والــتــمــرّد  ديــنــنــا،  على  لــلــخــروج  تحرّضوننا  الغربيين  الأســاتــذة  »إنــكــم معشر 
لعت على 

ّ
ثقافتنا وحضارتنا، وتزعمون أن الإسام يعادي المرأة وحقوقها، وقد اط

الدونية للشعوب الأخــرى، وهو ما  التمييز والتفرقة والنظرة  أمور كثيرة لديكم من 
لا يمكن أن نجد له مثيا في ديننا ولا في ثقافتنا، ولا في تقاليدنا«.. هذه الكلمات 
الحكاية،  لي  لقاء علمي في واشنطن، عام 1994. روى  السعداوي، في  نــوال  قالتها 
بتفاصيلها، العامة الأصولي الأزهري، طه العلواني، رحمه الله، وكان مدعوا للقاء، 
را، ليس لأن ما قالته جديد عليه، وهو الذي نشأ 

ّ
وسمع ما قالته السعداوي، وبكى تأث

في الأوساط الشرعية، وسمع مثله آلاف المرّات، وإنما لأنه صدر عن نوال، وهو ما لم 
يتوقعه الشيخ، وتوقع ضدّه، وفق صورتها النمطية الساذجة لديه، بكى الشيخ من 
ى للسيدة الخير، ودعا لها بخير، وسجّل موقفها في كتابه »لا 

ّ
نفسه وعليها، وتمن

إكراه في الدين« )طبعة ثانية، 2006( عرفانا واعتذارا. 
ثبت كفرها، وما أسهل أن يأتي غيرُك 

ُ
ما أسهل أن تأتي بنصوصٍ لنوال السعداوي ت

ر« إلى سجال 
ّ
بنصوص وشهادات تثبت إيمانها، ويتحوّل النقاش حول »مشروع مفك

فقهي ونصوصي حول، الإيمان والكفر، الجنة والنار، الإساميين والعلمانيين، من 
بَلية، وهو ما يتكرّر عند تقييمنا أي 

َ
معنا ومن علينا. .. قراءات طهرانية، وأخرى ق

مفكر، طارق البشري إسامي أم وطني، محمد عمارة عقاني أم سلفي، نصر أبو 
يأتي بنصوصه  فريق  أم ملحدة؟ كل  السعداوي مؤمنة  نــوال  كافر،  أم  زيــد مسلم 
الحرفية المأخوذة من سطر هنا أو تصريح هناك، ويُهمل رصد التجربة، في مجملها، 
ويقدّم  لديه،  بما  ويفرح  باتها، 

ّ
وتقل ومكابداتها،  ومخاضاتها،  وسياقاتها،  واقعها، 

لجمهوره ما يشتهي، ويحصُد الإعجابات الكاذبة، وتستمر الملهاة المأساة.
حين يخبرني أحدهم أن فانا قال، أسأله متى قال، وأين قال، في أي موقفٍ وفي أي 
سياق وفي أي تاريخ وفي أي ظرف، وفي أي سن، وفي أي وسيط، هل كتب مقالا أم 
كتابا، أم »بوست« ردا على آخر، أم تعليقا ردّا على تعليقات، أم استفزه مذيع »توك 
شو« لينتزع منه ما لم يقصده حرفيا؟ من هنا، يمكنني التمييز بين معرفة هادئة 

وأخرى أنتجتها سجالاتٌ ونزاعاتٌ ومناظراتٌ، لا قيمة لها. 
الكتاب والباحثين والمفكرين والمناضلين يمكن أن يسمّى »تيار  ثمّة تيار كامل من 
يحرّكه،  ما  والاشتباك، وحــده  والمعرفة  البحث  إلــى  يدفعه  ما  الحنق  الحنق«، وحــده 
إليه  يقوده، يسيطر عليه. وهو حنق نبيل، وغضب مشروع، وسخط واجــب، يدفع 
يه استمرارها، ويؤجّجه تبريرها وتمريرها وتديينها، ومن ثم 

ّ
سوء الأحــوال، ويغذ

تأبيدها. لم تكن نوال السعداوي جزءا من هذا التيار، كانت تيارا وحدها، نسوية قبل 
الحركة النسوية. وقفت، ربما عقديْن، وحدها، تقاتل من أجل حقوق بنات جنسها، 
الدينية والسياسية والاجتماعية والشخصية، سبقت شيوخ الأزهر ولجان الفتوى 
، واجهت 

ً
ان، ليس لأنها تفوقهم علما، ولكن لأنها تفوقهم شجاعة

ّ
الخت في تجريم 

استبداده،  قــدر  على  تــجــرّأت  قــدر سكوته،  على  تكلمت  يقلقها،  مــا  بكل  مجتمعها 
التفكير بــصــوت مــســمــوع، والــصــراخ بصوت  قــدر غــــروره، مــارســت  تبجّحت على 

مكتوب، انتزعت حق التجريب، وحق الخطأ. 
مــع نـــوال الــســعــداوي لا أتــوقــف كــثــيــرا أمـــام صــحــة فــكــرة أو خــطــئــهــا، مثاليتها أو 
واقعيتها. أتوقف، أولا، أمام قدرتها على طرحها، جنوحها، جموحها، طموحها، قوة 
ثة في وجه زمن ذكوري، معدوم الرحمة والرجولة، وإسالة الدماء 

ّ
إلقاء »طوبة« مؤن

المسافة بين مشاعرها  تكن  ولــم  واقعية،  نــوال  تكن  لم  أيامًا وشهورا وسنين.  منه 
وكتاباتها كبيرة، ولم تهتم هي بتبرير أفكارها أو تشفيرها، طرحت ما لديها، كما 
هو، ودفعت ثمنه، حية .. وميتة. لا أعرف إذا كانت نوال السعداوي مؤمنة أو لا، ولا 
أعرف أنها تعرف، ولا أعرف أحدا يعرف. هذه التجارب الفكرية المؤلمة أكثر تعقيدا 
وتركيبا من أن يقف على حقيقتها أحد. وحده، جل شأنه يعلم السر وأخفى، ولذلك 

فهو وحده »الديّان« .. من حسن حظنا.

أخيراً... الجاني أمام 
محكمة الجنايات

إعلام سامح شكري

نوال السعداوي... 
النسخة الإسلامية
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آراء

عبد الباسط سيدا

هل ما يحدث في سورية منذ عشرة أعــوام 
ــؤال مـــركّـــب، يتضمن  ــ ــرة؟ سـ ــؤامــ ــــورة أم مــ ثـ
ــيــــســــن، تــتــمــفــصــل حــولــهــمــا  مــــحــــوريــــن رئــ
بينهما  ع 

ّ
تــتــوز كما  والــجــدالات.  المناقشات 

ــبـــطـــن بـــه،  ــرتـ ــبــــاعــــه والمـ حـــجـــج الـــنـــظـــام وأتــ
ورُعــاتــه على  وأنــصــاره  مــنــه،  والمستفيدين 
التي  وتــلــك  والــدولــي،  الإقليمي  المستوين، 
تخص المناهضن للنظام من السورين من 
جهة أخرى، وهؤلاء هم  الأغلبية الساحقة، 
ثاروا على نظام الفساد والاستبداد بصورة 
عــلــنــيــة، وتـــحـــمّـــلـــوا نــتــيــجــة مـــواقـــفـــهـــم. أمـــا 
لــم تسمح لهم ظروفهم،  الــذيــن  الــصــامــتــون 
وربــمــا تــقــديــراتــهــم واعــتــبــاراتــهــم الــخــاصــة، 
أيضاً  فهم  مواقفهم صــراحــة،  عن  بالتعبير 
يدركون تماماً الإدراك أن النظام هو المسؤول 
الأول عما آلت إليه أوضــاع البلاد والعباد؛ 

ولن تتعافى سورية بوجوده.
يــدّعــي الــنــظــام وأتــبــاعــه ورعــاتــه أن ســوريــة 
كـــانـــت بـــألـــف خـــيـــر، كـــانـــت مـــســـتـــقـــرّة، وكـــان 
ــقـــال، عــلــى الــرغــم  ــنـــاس »عـــايـــشـــن« كــمــا يـ الـ
مـــن الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي كـــانـــت بــســبــب نهج 
العدو  »المــقــاومــة والممانعة« و»الــصــراع مــع 
ــا »لـــلـــضـــغـــوط  ــهــ ــرّضــ ــعــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــي«، وتــ
والــعــقــوبــات مــن أمــيــركــا وعملائها مــن دول 
المــنــطــقــة«. مــا زال هــذا الــخــطــاب معتمداً من 
ــار وأتـــبـــاعـــه مــــن قـــومـــيـــي مــحــور  ــام بـــشـ نـــظـ
»المقاومة والممانعة« ويسارييه وعلمانيّيه، 
كــمــا أن هـــذا الــخــطــاب هــو الـــذي يستخدمه 
فــي سورية  مليشياته  مــع  الإيــرانــي  النظام 

ولبنان والعراق واليمن.
ــات الــــفــــســــاد الــــكــــبــــرى الـــخـــاصـــة  ــفــ ــلــ أمـــــــا مــ
تتحكّم  زالــت  ما  التي  المافياوية  بالعائلات 
ــروات مــنــذ مـــا قــبــل الـــثـــورة،  ــثــ بــالــســلــطــة والــ
ومـــعـــانـــاة أكـــثـــر مـــن نــصــف الـــســـوريـــن قبل 
ــقــــر، واســـتـــبـــداد  ــفــ ــن الـــحـــاجـــة والــ ــــورة مــ ــثـ ــ الـ
ــهـــزة الأمــنــيــة، وتــنــكــيــلــهــا بــالــســوريــن،  الأجـ
إلى  الشعبية  والمنظمات  الأحــــزاب  وتــحــوّل 
المتوحشة،  للسلطة  تزيينية  واجهة  مجرّد 
ــزة بـــمـــفـــاصـــل الــــدولــــة  ــ ــهـ ــ ــلـــك الأجـ وتـــحـــكّـــم تـ
تــفــاصــيــل  ــي أدق  فــ ــع، وتـــدخـــلـــهـــا  ــمـ ــتـ والمـــجـ
ا من مسألة الحصول على العمل  الناس، بدء
بيع  عــقــد  أي  أو  عـــمـــل،  لأي  الــتــرخــيــص  أو 

وشراء، وحتى موافقات السفر .. إلخ.
أمــــــــا مــــســــائــــل حـــــريـــــة الـــتـــعـــبـــيـــر والــــنــــشــــر، 
كانت  فقد  والأحــــزاب  الجمعيات  وتأسيس 
مـــن المـــحـــظـــورات، حــتــى فـــي مــجــال التعبير 
عــن المطالبة بــهــا. وعــن الاســتــقــرار المــزعــوم، 

محمد سي بشير

 الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، فــــي الــعــالــم 
ُ
ــة ــالــ تــدفــعــنــا حــ

العربي، وفي العالم بشكل عام، إلى القول إن 
مراقب حركية الأحداث في العالم، يكاد يرى، 
بأم عينيه، احتضار الديمقراطية التي يزعم 
صاحب المقالة إنها تعيش لحظاتها الأخيرة 
ــــدت ونــضــجــت  ــــذي وُلــ ــكـــان الـ فـــي مــهــدهــا، المـ
فـــيـــه، وفــــي عـــالمـــنـــا، حــيــث تــتــصــاعــد مــعــركــة 
ــنــا 

ّ
الـــسّـــوق والـــبـــورصـــة ضـــد المــــواطــــن، وكــأن

ــحــظــة الـــتـــي كــتــب فــيــهــا مــاركــس 
ّ
نــعــيــش الــل

ــتـــو« بـــعـــد مــلاحــظــتــهــمــا  ــفـــسـ ــانـ ــز »المـ ــلـ ــجـ وأنـ
تـــداعـــيـــات مــعــركــة الــعــامــل وصـــاحـــب الآلــــة/ 
ــيـــة الـــقـــيـــمـــة المـــضـــافـــة الــتــي  المـــصـــنـــع، وقـــضـ
ــص قــيــمــة الــعــامــل 

ّ
تــتــعــاظــم فــــي حــــن تــتــقــل

قوته، في دورةٍ  تكفي  التي لا  أجرته  وقيمة 
العالم  يحكم  مــن  هــو  أصبح  تصنع مشهدا 
وليست صناديق الاقتراع، ولا الديمقراطية 
المال  قــرّر أصحاب الأسهم،  التي  وبهرجتها 
منها،  ص 

ّ
التخل البورصة  فــي  والمــضــاربــون 

الجميع، في  فق 
ّ
يت الأبـــد.  وإلــى  هاية، 

ّ
الن فــي 

 إشكالية الإنسانية 
ّ
الفكر السياسي، على أن

ــوفــيــق بـــن الاحـــتـــيـــاجـــات والمـــــــوارد، 
ّ
هـــي الــت

المعادلة المتناقضة، على الدّوام، وأن السّلطة 
ورديفها السّلاح أبدعهما الإنسان، للتوصّل 
إلــى الإمــســاك، وفــق أفــضــل مــقــاربــة، بخيوط 
تسيير تلك المعادلة، أي الإشراف على عملية 
 الموارد، أيّا كانت، لإشباع 

ّ
تسيير الموارد، كل

الاحتياجات، كل الاحتياجات. 
ــــي، فــي  ــتــيــجــة، المـــســـألـــة الـــســـيـــاســـيـــة، هـ

ّ
بــالــن

الأصل، معادلة اقتصادية، أحسن المال بناء 
كل تاريخ الإنسانية على أساسها. ويحاول 
الــحــكّــام، أيّــــا كــانــت عــنــاويــن الــكــراســي التي 
يحكمون من خلالها، ملكيات أو جمهوريات، 
لطة والمال، وصولا إلى  المزاوجة بن أداة السُّ
بسط السّيطرة والمحافظة عليها، بالمكاسب 
ــســبــة لــهــم ولــحــلــفــائــهــم، وعــلــى 

ّ
نــفــســهــا، بــالــن

حساب الآخرين، المواطنن، الآن، في العصر 
الحديث.

ــمّ تغليفها، منذ  وتــ المــعــادلــة  تــلــك  اســتــمــرّت 
حقوق  العدالة،  برمزيات  الفرنسية،  ــورة 

ّ
الــث

للملاحظة، عملت  لــكــن،  والــحــرّيــة.  الإنــســان 
تلك الدّيمقراطيات الوليدة، في الغرب، على 
بسط نفوذها في العالم، في أشكال سيطرة، 
أخذت مُسمّى الاستعمار أو الاستيطان، بل 

فــقــد كـــان بــفــعــل أســالــيــب الــقــمــع والــتــدجــن، 
حــتــى وصـــل أهــلــم الــحــكــم إلـــى قــنــاعــةٍ زائــفــةٍ 
مفادها يأنهم قد أصبحوا في منأى عن أي 
تهديدات، وبات في مقدورهم سن القوانن، 
وإصــــدار المــراســيــم، بــل الــدســاتــيــر، المفصّلة 
وفـــق حــســابــاتــهــم. فــثــبّــت حــافــظ الأســــد، في 
دستوره المــادة الثامنة التي نصّت صراحة 
الــدولــة والمجتمع،  البعث  قــيــادة حــزب  على 
أي أنـــه ثــبــت قــيــادتــه الــشــخــصــيــة بــاعــتــبــاره 
القائد الملهم لذاك الحزب. كما أصدر قانون 
49 لعام 1980 الذي نصّ على إعــدام كل من 
يثبت انتماؤه إلى جماعة الإخوان المسلمن. 
وأصــدر نجله بشار المرسوم 49 لعام 2008 
فــي المحافظات  الـــذي حـــوّل مناطق واســعــة 
الحسكة،  محافظة  في  خصوصا  الشرقية، 
استثنائية   لإجــــراءات  تخصع  مناطق  إلــى 
معقدة  مــوافــقــات  على  الحصول  تستوجب 
من مختلف الأجهزة الأمنية والـــوزارات في 
الزراعية  والأراضـــي  العقارات  بيع  عمليات 
وشـــرائـــهـــا، بــحــجّــة أنــهــا مــنــاطــق حـــدوديـــة، 
الأمر الذي كان يعني، بطبيعة الحال، خنق 
هذه المناطق، وسد كل المنافذ أمام إمكانية 
ــيــــدان الـــعـــمـــران،  حــلــحــلــة اقـــتـــصـــاديـــة فــــي مــ
التي كانت  العقارات، وهــي المناطق  وســوق 
كانت  بل  النظام،  من   

ً
مهمشة  

ً
مهملة  

ً
أصــلا

ميداناً للنهب الذي كان يمارسه المسؤولون 
الأمنيون وشركاؤهم هناك. 

ــا لــعــبــة تــوريــث الــجــمــهــوريــة الــتــي شــارك  أمـ
ــان الـــنـــظـــام، بــمــن فــيــهــم مـــن تــركــه  ــ فــيــهــا أركــ
لاحقاً، تحت تهديد أرباب الأجهزة الأمنية، 
فهي قد باتت وشماً يُعرف به نظامٌ يتبجّح 
الكبرى  والــشــعــارات  بالعفة  الـــوارث  حاكمه 
التي كانت، وما زالت، مجرّد قنابل دخانية 
استخدمت للتمويه على ما كان يجري في 
الـــداخـــل مـــن قــمــعٍ لــلــحــريــات، وســلــب ونــهــب 

للثروات، وتسطيح للعقول والضمائر.
ولم يكتف هذا النظام بسطوته على الداخل 
السوري وحده؛ بل مارس العنف والإرهاب 
بكل الأساليب لإزاحة المعارضن اللبنانين 
ــن كــــانــــت يـــنـــتـــقـــدون تـــغـــلـــغـــل الـــنـــظـــام  ــ ــذيـ ــ الـ
اللبنانين،  والمجتمع  الــدولــة  فــي  الــســوري 
وذلــك بالتنسيق مع النظام الإيــرانــي. حتى 
تمكّن حليفه، حزب الله، من التحكّم بالدولة 
أجــهــزوا  الــذيــن  الفاسدين  ومــكّــن  اللبنانية، 
اليوم  ح 

ّ
يترن الذي  اللبناني  الاقتصاد  على 

ــا. كما  ــا لـــم تـــحـــدُث مــعــجــزة مــ مــحــتــضــراً، مـ
ـــارك الــنــظــام نفسه مــع الــنــظــام الإيــرانــي 

َ
ـــش

َ
ت

ــاع فــي الـــعـــراق؛ لمــصــادرة  فــي تفجير الأوضــ
أي احتمالية لنموذج حكم ديمقراطي، ولو 

تــحــاربــت، فيما بــيــنــهــا، فــي حــــروبٍ مــدمّــرة، 
كــانــت أوجَـــهـــا الــحــربــان الــكــونــيــتــان، الأولـــى 
ـــف عـــنـــد هـــــذا الـــحـــد، 

ّ
ــة. ولـــــم تـــتـــوق ــيــ ــانــ ــ

ّ
ــث والــ

ــمــةٍ، بقيت 
ّ
ــالا أخـــــرى بــمــســل ــكـ ــل أخـــــذت أشـ بـ

هـــي مـــحـــور إعـــمـــال مـــعـــادلـــة الــتــنــاقــض بن 
مة السّوق، 

ّ
الاحتياجات والمــوارد، وهي مسل

لــيــكــون، عــلــى الـــــدوام، هــو الــقــيــمــة الــوحــيــدة، 
في  إلا  تعيش  لا  بــل  لــه،  تابعة  قيم  والبقية 
ــد تــمــوت إذا حــاولــت  ـــه، إذا قــبــل بــهــا، وقـ

ّ
ظـــل

التناقض معه، أو إدارة صراع ما معه. إنها 
الرّأسمالية وإلهُها الواحد والوحيد السّوق. 
قد يُطرح، هنا، سؤال، له صلة بالحاجة إلى 
 الـــسّـــوق هــو الــقــيــمــة الأعــلــى 

ّ
الــدّلــيــل عــلــى أن

ــره 
ّ
والــبــقــيــة لــه تــابــعــة، وهـــو الأمـــر الـــذي يــوف

لــنــا الــــواقــــع المــــعــــاش، الآن، مـــن خــــلال ثــلاثــة 
أمــثــلــة: بــريــكــســيــت الــبــريــطــانــي )الانــســحــاب 
مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي(، الاخـــتـــلال القيمي 
ورة المضادة في 

ّ
للدّيمقراطية الأميركية والث

العالم العربي ومواقف الغرب »الدّيمقراطي« 
كــــرى الــعــاشــرة 

ّ
ــذ ـــنـــا نــعــيــش الــ

ّ
مــنــهــا، بــمــا أن

لانطلاق الموجة الأولى من الرّبيع العربي.
لكن، قبل إيراد تلك الأمثلة، هل يُعقل القبول 
ورة 

ّ
 الدّيمقراطية التي كانت شرارتها الث

ّ
بأن

الــفــرنــســيــة هـــي نــفــســهــا الــدّيــمــقــراطــيــة الــتــي 
دخلت بحوافر أحصنتها إلى باحة الأزهر، 
فــــي أثــــنــــاء الــحــمــلــة الــفــرنــســيــة عـــلـــى مــصــر، 
فأبادت  الجزائر  دخلت  بــســنــواتٍ،  وبعدها، 
ســكّــانــهــا عـــن آخـــرهـــم، أو كــــادت )بـــن 1830 
 الدّيمقراطيات 

ّ
و1870(؟ وهل يُعقل تصوّر أن

في  الكبيرة،  ها 
ّ
إن عنها  يُقال  ي 

ّ
الت الرّاسخة 

ــي أبـــادت الــسّــكــان الأصلين 
ّ
الــعــالــم، هــي الــت

السّادس  القرنن  )في  الجنوبية  أميركا  في 
الحالية  أميركا  أو في  عشر والسّابع عشر( 
ــاســع عــشــر(، 

ّ
وفـــي أســتــرالــيــا )فـــي الـــقـــرن الــت

ــاء قــنــبــلــتــن نــوويــتــن  ــقــ ــى إلــ ــ بــــل وصـــلـــت إلـ
ــأن 

ّ
لــلــش لــلــتــفــرّغ  ــيـــابـــان )فــــي 1945(  الـ عــلــى 

الاقتصادي الذي كانت قد أنشئت، للإمساك 
بكل خيوطه، عبر العالم، مؤسّسات بريتون 
فــي  المــــتــــواصــــلــــة،  ــرب  ــحـــ الـــ  

ّ
ظــــــل فـــــي  وودز، 

نفسها،  المتمدّد  الــسّــوق  معادلة  استمرارية 
عــلــى الــــــــدّوام، عــلــى حــســاب كـــل الــقــيــم. لــكــن، 
السّوق  إلــى قيمة  في هــذه الحالة، الاستناد 
الــذي يسيّره الإنــســان الأبــيــض على حساب 
ــسّـــود وصــــولا إلـــى الــيــد  بــقــيّــة الــبــشــر، مـــن الـ
العاملة الرّخيصة، في آسيا، بصفة خاصّة، 

نه 
ّ
في حدوده الدنيا، في العراق، وذلك لتيق

من أن رياح التغيير ستمتد من العراق إلى 
النقمة  أيضاً، لأسباب كثيرة، منها  سورية 
الــشــعــبــيــة عــلــى حــكــم »الـــبـــعـــث«، واســتــبــداد 
الــزمــرة الحاكمة وفــســادهــا. ولــذلــك نــرى أن 
النظام،  قــادهــا  التي  الديماغوجية  الحملة 
وألــــزم أتــبــاعــه والمــنــتــفــعــن مــنــه، وتـــدّعـــي أن 
هــنــاك مــؤامــرة كونية على ســوريــة، مــا هي 
إلا واحــــدة مــن وســائــلــه المــعــهــودة لتسويغ 
حــربــه عــلــى الــشــعــب الـــســـوري، عــبــر تسويق 
أكذوبة محاربته الإرهاب، وهو النظام الذي 
الـــســـوريـــن في  لــقــمــع   

ً
اعــتــمــد الإرهــــــاب أداة

الداخل. ويُشار هنا، على سبيل المثال، إلى 
ما فعله في حماة عام 1982، وفي القامشلي 
 عــن حــــالات البطش 

ً
عـــام 2004؛ هـــذا فــضــلا

التي كانت  بالمعتقلن في سجونه وأقبيته 
 بــالمــنــتــقــديــن والمـــعـــارضـــن 

ً
ــا مـــكـــتـــظـــة ــمــ دائــ

لسياساته وممارساته.
والتعريفات  المماحكات  فــي  هنا  ندخل  لــن 
الــثــورة  مفاهيم  الــخــاصــة بضبط  الــنــظــريــة 
والانــتــفــاضــة والـــحـــراك الــشــعــبــي، وغــيــرهــا 
مـــن المــفــاهــيــم الــلــغــويــة الــتــي تــســتــخــدم في 
ــاول الـــوقـــائـــع الــتــي  ــتـ ــا نـ ــمـ ــذا المــــجــــال. وإنـ هــ
حدثت على الأرض، على أن يحدّد المنظرون 
ماهية  لبيان  المناسب  المصطلح  والمفكرون 
ما حدث ويحدث في سورية  منذ مارس/ 

آذار 2011.
لـــقـــد تـــمـــكّـــن الـــشـــعـــب الـــــــســـــــوري،  بــفــطــرتــه 
الــســلــمــيــة، ومـــنـــذ الـــيـــوم الأول، مـــن تــحــديــد 
خياراته الوطنية، فكان التركيز على الوحدة 
الوطنية السورية، واحترام التنوّع السوري، 
وطـــالـــب بــالــقــطــع مـــع كـــل أشـــكـــال الــتــعــصــب، 
الأيــديــولــوجــي،  أم  القومي  أم  الديني  ســـواء 
وتــعــريــة شــعــارات المــقــاومــة والمــمــانــعــة. كما 
بإنهاء  الــعــارمــة  الشعبية  المــطــالــبــات  كــانــت 
سلطة الاستبداد والفساد، وإتاحة الفرصة 
أمام المواطنن السورين لممارسة حرياتهم 
فــي مــيــاديــن التعبير والــنــشــر، والاســتــفــادة 
مـــن المـــــــوارد، وتـــأمـــن الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة 
للناس، والاهتمام  العمل  عبر توفير فرص 
هــمــلــت وهُــمــشــت 

ُ
بــمــنــاطــق الأطــــــراف الــتــي ا

عقودا، واستخدام موارد البلد في مشاريع 
تنموية لصالح جميع السورين.

كل هذه المطالبات كان السوريون يرفعونها، 
ويــضــحّــون فــي سبيلها؛ ولــكــن الــنــظــام هو 
الإيرانين، خصوصا  رعاته  تآمر مع  الــذي 
فــــي الــــبــــدايــــات عـــلـــى مـــظـــاهـــرات الـــســـوريـــن 
واحــتــجــاجــاتــهــم الــســلــمــيــة، ودفـــع بــهــا نحو 
الحرب الداخلية الطائفية البغيضة، حينما 

ـــوطـــن فـــي أمـــاكـــن الــتــنــافــســيــة 
ّ
ــت ثــــم، الآن، الـ

ــوارد مــالــيــة أكــثــر  ــ ــاح ودفــــع مـ ــ لــتــعــظــيــم الأربــ
لأصــحــاب الأســهــم فــي الــبــورصــات العالمية، 
فــي نــيــويــورك، لــنــدن، بـــاريـــس، فــرانــكــفــورت، 

طوكيو، قلاع السوق الرابح، دوما.
تـــــــــــردّدت بـــريـــطـــانـــيـــا بـــــن تـــغـــلـــيـــب مــــبــــادئ 
أساسها،  على  التي،  والدّيمقراطية  الــسّــوق 
ــحــاد 

ّ
اخــتــار الــبــريــطــانــيــون الـــخـــروج مــن الات

ــسّـــر الاقـــتـــصـــاديـــون ذلـــك  ــد فـ ــ الأوروبــــــــــي. وقـ
داعيات السّلبية لبريكسيت على 

ّ
التردّد بالت

 
ّ
ــال الــبــريــطــانــي، بــل إن »الــســيــتــي«، ســـوق المــ
بعضهم دعوا إلى إعادة الاستفتاء في أولى 
تراجعاتٍ على قداسة الصوت الانتخابي في 
ديمقراطية الغرب. ولعل ما قرّره جونسون، 
ـــهـــائـــي من 

ّ
ــخــــروج الـــن غـــــداة إقــــــرار تـــاريـــخ الــ

ـــحـــاد الأوروبـــــي، خــيــر دلــيــل عــلــى جدلية 
ّ
الات

السّوق والدّيمقراطية، حن سعى إلى توقيع 
ــد أكــبــر  ــ ـــفـــاقـــيـــة مــــبــــادلات تـــجـــاريـــة مــــع أحـ

ّ
ات

التركي،  الاقتصاد  أوروبـــا،  في  اقتصاديات 
لتعويض تلك الخسارة.

أمّــــا اخـــتـــلال الــدّيــمــقــراطــيــة الأمــيــركــيــة الـــذي 
بهرجة  بفعل  مذهولن،  تفاصيله،  شاهدنا 
 
ّ
ــردّه، أســاســا، إلـــى أن  مــ

ّ
ــلام، فـــان وســائــل الإعــ

الــرئــيــس الــســابــق، تــرامــب، لــم يكن سياسيا، 
الأبيض،  البيت  إلــى  بــل تاجر وصــل، بماله، 
اجر، 

ّ
وتصرّف، طوال فترة رئاسته، بعقلية الت

اتفاقياته شكل معاهدات تبقى  لم تأخذ  بل 
ولـــي، بــل كانت  الـــدُّ الــقــانــون   مــا يحكمها 

ّ
لأن

تــحــمــل عــنــاويــن »صــفــقــات«، يــمــكــن الــتــراجــع 
ــر على خسائر 

ّ
الــســوق يــؤش عنها متى كــان 

في الأفــق. ولهذا تراجع عن أكثر من اتفاقية 
ـــفـــاق الــنــووي مع 

ّ
ــه، أوبـــامـــا، الات

ُ
ــعــهــا ســلــف

ّ
وق

مات الوصول 
ّ
ــفــاق المــنــاخ، بل ومسل

ّ
إيـــران، ات

إلـــى الــبــيــت الأبـــيـــض مـــن خـــلال الانــتــخــابــات 
والـــصـــراع الــســيــاســي، كــمــا عــامــل المنافسن 
الــصــفــقــات، فكانت معاركه  بــقــانــون  لأمــيــركــا 
تجارية مــع الصن وأوروبــــا، بــالأســاس كما 
كانت كل قراراته العسكرية، إلا فيما ندر، هي 
وسورية  )أفغانستان  والانسحاب  راجع 

ّ
الت

ولــيــة من  والــــعــــراق(. وقـــد عــالــج خــلافــاتــه الــدُّ
خلال إمّا مقاطعات اقتصادية، وقف للتمويل 
أو رفع للتعريفات الجمركية، بقوانن السوق 
وأسلحته، وليس بأسلحة الحرب، كما جرت 

العادة، على مرّ التاريخ.
ــســبــة لإدارة 

ّ
لـــم يــكــن الأمـــــر مــســتــغــربــا بــالــن

فتح البلاد أمام المليشيات المذهبية التابعة 
مليشيات  مقدمتها  وفــي  الإيــرانــي،  للنظام 
ــــور إلـــى أن  حـــزب الـــلـــه. وهـــكـــذا تـــطـــوّرت الأمـ
حصل التدخل الروسي عام 2015، والذي لم 
يكن له أن يحصل لولا التفاهم مع الجانبن، 
ــان الــتــدخــل  ــلـــي. ثـــم كــ ــيـ الأمـــيـــركـــي والإســـرائـ
التركي ابتداء من عام 2016، حتى أصبحت 
ســـوريـــة مــقــسّــمــة بـــن جــمــلــة مــنــاطــق نــفــوذ، 
لها  وإقليمية  دولــيــة  جــيــوش  فيها  تتحكّم 
مليشيات، سواء من تلك الوافدة، أم المحلية 
التي تشكّلت من سورين ألزمتهم الظروف 

بأخذ هذا التوجه أو ذاك.
نحن اليوم في مرحلة المراجعات الفكرية لما 
ســوري،  وطني  لمشروع  والتأسيس  حصل، 
كــان يــبــدو، قبل عشرة أعـــوام، وكــأنــه مجرّد 
ــتـــجـــارب  ــكــــن الـ ــاوي، ولــ ــ ــوبــ ــ ــرح نــــظــــري طــ ــ طــ
الــســوريــن، وأقنعتهم بــأن  ــمــت 

ّ
الــقــاســيــة عــل

المـــشـــاريـــع الـــعـــابـــرة لـــلـــحـــدود، بــشــعــاراتــهــا 
الــديــنــيــة أو المــذهــبــيــة أو الــقــومــيــة، لــم تمكّن 

ـــرق الأوســــط، 
ّ

ــغــيــيــر فــي الـــش
ّ
الــغــرب مــلــف الــت

فــي أعــقــاب المــوجــة الأولــــى لــلــربــيــع الــعــربــي، 
بل كان الأمر مشابها للخريطة التي أشرف 
السياسيان، البريطاني سايكس والفرنسي 
بيكو، في 1916، على تقسيم العالم العربي، 
مــن خــلالــهــا، بــجــرّة قــلــم، رســمــا بــه حـــدود ما 
 الـــغـــرب اخـــتـــار أن 

ّ
يــريــدانــه مـــن مــنــاطــق، لأن

تفشل ريــاح التغيير في كل مكانٍ قد يشكّل 
تهديدا على قلعة المساس بالأمن والاستقرار 
في المنطقة، الكيان الصهيوني، لأنها القلعة 
التي ستحول دون ضياع الطاقة التي تعمل 
بــهــا آلات المــصــانــع فـــي الـــغـــرب وتــســيــر بها 
مــركــبــاتــهــم، كــلــهــا، بــهــا. ولـــهـــذا صــعُــب على 
الغرب، بل استحال، أن يصفوا ما حدث في 
 
ّ
ــه انــقــلاب وبـــأن

ّ
مــصــر، فــي الــعــام 2013، بــأن

مآلات الربّيع العربي في أكثر من بلد، اليمن، 
لــيــبــيــا، ســـوريـــة، مــثــلا، ثــــورات مـــضـــادّة ضد 
قيم يمكن للغرب أن يعيش بها، ولكن ليس 
في المناطق التي يريدها السّوق الرّأسمالي 

الـــســـوريـــن عــلــى مــــدن قــــرن مـــن الاســـتـــقـــرار، 
ق لهم النهضة المطلوبة بأبعادها 

ّ
ولم تحق

والتقنية.  والاقــتــصــاديــة  المــعــرفــيــة  العلمية 
نهضة تمتلك سورية  كل مقوماتها. 

المناقشات التي تجري اليوم بن السورين 
عبر مختلف وسائل التواصل واعدة، وكذلك 
طرح، 

ُ
ت التي  والأفكار  نشر، 

ُ
ت التي  الكتابات 

ــع، الــتــي  ــ والأعـــمـــال الــفــنــيــة بــمــعــنــاهــا الأوســ
السوري من جميع جوانبه.  الواقع  تتناول 
مــلايــن الــســوريــن فــي الــداخــل والــخــارج ما 
زالوا على موقفهم المطالب بضرورة خروج 
بشار الأســد وزمــرتــه مــن دائـــرة الحكم، لكن 
المــطــلــوب أولًا تــوافــق الــســوريــن عــلــى بديل 
وطني يعيد الاعتبار للانسان السوري أولًا، 
ويرمّم النسيج المجتمعي الوطني السوري، 
ــــادة إعــمــار  ــة عــمــلــيــة إعـ قــبــل الــحــديــث عـــن أيـ
الفساد  مــافــيــات  لــعــاب  الآن  منذ  لها  يسيل 

المحلية والإقليمية والدولية.
كــــانــــت خـــلال  ــتــــي  الــ ــتــــراكــــمــــات  الــ أدّت  ــد  ــ وقــ
ــة بــســلــبــيــاتــهــا  ــيــ الــــســــنــــوات الـــعـــشـــر المــــاضــ
ــــى تــــحــــوّلاتٍ  وإيـــجـــابـــيـــاتـــهـــا، وســـــتـــــؤدّي، إلـ
كثيرة في المفاهيم والأفكار، بل وفي أدوات 
التفكير. ولــم يعد هناك من ميدان محظور 
عـــلـــى الـــنـــقـــد والــتــحــلــيــل والـــتـــفـــكـــيـــك، ســــواء 
عــلــى صــعــيــد المــفــاهــيــم والأيـــديـــولـــوجـــيـــات، 
الــنــظــام وحقيقته،  عــلــى صــعــيــد طــبــيــعــة  أم 
اه السوريون. وقد كشفت 

ّ
وماهية ما يتوخ

الأعوام العشرة الماضية عن خرافات النظام 
ــــاب الــذي  ومــزاعــمــه، خــصــوصــا بــشــأن الإرهـ
فتح هو بنفسه البلاد أمامه، ليضع العالم 
العشرية  كــانــت  فــاســديــن. كما  بديلن  أمـــام 
الـــســـوريـــة الــكــارثــيــة كــاشــفــاً أخــلاقــيــاً أمـــاط 
الــلــثــام عــن قــبــاحــات كــثــيــريــن مــن القومين 
والــعــلــمــانــيــن والـــيـــســـاريـــن مـــن الــســوريــن 
ــلـــت ســـوريـــن كــثــيــريــن إلــى  والـــعـــرب، وأوصـ
ــاريــــع الإســـلامـــويـــة  قـــنـــاعـــة تــــامــــة بـــــأن المــــشــ
تناسب  لا  المختلفة  بأسمائها  السياسية 

الواقع السوري، بل أضرّت الثورة كثيراً.
الــــثــــورة الـــســـوريـــة مـــســـتـــمـــرة، وســتــســتــمــر. 
وســـتـــجـــدّد نــفــســهــا مــــن خـــــلال فـــكـــر وطــنــي 
ــرأة والــــقــــدرة عــلــى نقد  نـــاضـــج، يــمــتــلــك الـــجـ
الذات قبل الآخر؛ فكر يؤسّس لمشروع وطني 
سوري واقعي يطمئن الجميع، يكون حامله 
الاجتماعي مــلايــن الــشــبــاب والــشــابــات من 
الــســوريــن، مــمــن امــتــلــكــوا الــخــبــرة والمــعــرفــة 
عون 

ّ
اليوم يتطل الداخل والــخــارج؛ وهم  في 

إلى مستقبل أفضل لهم ولشعبهم وبلادهم، 
ولأجيالنا السورية المقبلة.

)كاتب ورئيس سابق للمجلس الوطني السوري(

ليس  تبقى مرتعا لأربــاحــه ومــشــاريــعــه.  أن 
صالحة  ديمقراطية  خيار  عن  هنا  الحديث 
ــه، هو 

ّ
للمواطن الغربي، بصفة حصرية، لأن

نفسه، يعيش ضغوطا للقبول بالتراجعات 
ــيــــارات، بـــل دلائـــــل عـــزوفـــه عن  عـــن تــلــك الــــخــ
ـــجـــاهـــه نــحــو أشـــكـــال جــديــدة 

ّ
الانـــتـــخـــاب وات

عــن صناديق  بعيدا  السياسي،  الــجــدال  مــن 
اعترف  التي  الجديدة  المسلمة  الاقتراع، هي 
ــيــــون فـــــي أعـــتـــى  ــربــ ــغــ بـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــون الــ
الــديــمــقــراطــيــات ويــعــمــلــون، عــلــى أســاســهــا، 
لإقــــرار بــهــرجــة إعــلامــيــة تــجــري مــن خلالها 
عــمــلــيــات اخــتــيــار لــلــمــســؤولــن الــســيــاســيــن 
ــمّـــن تـــرضـــى عــنــهــم الــنــخــبــة الــرأســمــالــيــة،  مـ
ويــــكــــونــــون خـــيـــر خـــــدم لــــلــــسّــــوق، ولاحـــظـــوا 
ــرامــــب(، مـــن نخب  عـــمـــاء إمــــا تــجــار )تــ

ّ
أن الـــز

السّيتي  البنوك )ماكرون( أو عملوا في ظل 
)جونسون(، إلخ.

ــام قــانــون المــعــادلــة الــتــي بــــدأت بها  نــحــن أمــ
المــقــالــة، مــعــادلــة المـــــوارد ضــد الاحــتــيــاجــات، 
ومــعــركــة الـــســـوق، الــقــيــمــة الأعـــلـــى، مـــع بقية 
 

ّ
ــســيّــر الــعــالــم، فكل

ُ
الــقــيــم، مــا زالـــت هــي مــن ت

شــــــيء ســـلـــعـــة ولــــكــــل ســـلـــعـــة قـــيـــمـــة، ومـــتـــى 
تــنــاقــضــت قـــوانـــن تـــوريـــد الــســلــعــة بالقيمة 
ــوق، تــنــطــلــق مــــســــارات  ــ ــسـ ــ الــــتــــي يـــريـــدهـــا الـ
الأزمــات، ولعل لعبة اللقاحات ضد كورونا، 
المعركة ســتــدور رحــاهــا، على  أن  حجّة على 
أن  الرأسمالية، وبخاصة  قــلاع  أشــدهــا، بن 
العائدات المستقبلية هي بمئات الترليونات 
فــــي قـــطـــاعـــات الـــطـــاقـــة الـــبـــديـــلـــة، الــرقــمــيــات 
الكهربائية  المركبات  إلى  إضافة  والشرائح، 
ــــات الــــصــــحــــيــــة، بــصــفــة  ــــدمـ ــــخـ ــــات الـ ــاعـ ــ ــــطـ وقـ

أساسية، بعد ظاهرة جائحة كورونا.
حاول الإعــلام، عندنا، بل وفي العالم أيضا، 
بعد تنصيب الرّئيس الأميركي، جو بايدن، 
فـــي يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي المـــاضـــي، إقــنــاع 
ــةٍ تلبس لــبــوســهــا الــجــديــد،  الـــنـــاس، فــي رؤيــ
ــب، المـــــزاجـــــي، كـــــان ضــــد تــعــالــيــم  ــ ــرامـ ــ  تـ

ّ
بـــــــأن

 
ّ
أن كيف  ســيــرى  الــعــالــم  ولــكــن  الديمقراطية، 

ــه، 
ُ
بــايــدن سيعيد الــعــمــل بــكــل مــا أقــــرّه ســلــف

التاجر، في صفقاته مع بقية العالم وستكون 
خطواته، مبنية على أساس سياسة: الصفقة 
ــابـــل/ الــعــائــد لأمــيــركــا بــشــعــار »لــنــعــد  ــقـ والمـ
لأميركا بريقها الأول ونجعلها الأقوى، على 

الدوام«، السوق الأكبر دائما.
)كاتب وباحث جامعي جزائري(

سورية بين ثورة الشعب ومؤامرة النظام

في الديمقراطية ومستقبل القيم

ملايين السوريين في 
الداخل والخارج ما 

زالوا على موقفهم 
المطالب بضرورة 

خروج الأسد وزمرته 
من الحكم

أدّت التراكمات خلال 
السنوات العشر 

الماضية بسلبياتها 
وإيجابياتها، وستؤدّي، 
إلى تحوّلاتٍ كثيرة في 

المفاهيم والأفكار

تردّدت بريطانيا بين 
تغليب مبادئ السّوق 

والديمقراطية التي، 
على أساسها، اختار 

البريطانيون الخروج 
من الاتحاد الأوروبي

صعُب على الغرب، بل 
استحال، أن يصفوا ما 
حدث في مصر، في 

2013، بأنهّ انقلاب
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خوري    ارنست  التحرير   مدير     ¶ كنفاني    حسام  التحرير  رئيس  نائب 
الاقتصاد    ¶ جمانة فرحات   السياسة     ¶ إميل  منعم  الفني   المدير     ¶
منوعات     ¶ درويش   نجوان  الثقافة     ¶ السلام   عبد  مصطفى 
  ¶ علي   حاج  يوسف  المجتمع     ¶ البياري   معن  الرأي     ¶ حداد   ليال 
الرياضة  نبيل التليلي  ¶  تحقيقات  محمد عزام  ¶ مراسلون  نزار قنديل  

Tuesday 23 March 2021
الثلاثاء 23 مارس/ آذار 2021 م  10  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2395  السنة السابعة


